
التقـــــارب الســـــعودي العُمـــــاني.. حتميـــــة
تفرضها المصالح

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تحيــا العلاقــات الســعودية العمانيــة في الأشهــر الأخــيرة أجــواء مــن التنــاغم والــدفء لم تشهــدها طيلــة
العقــد المــاضي، في ظــل تســا وتــيرة التفاهمــات والمراجعــات الــتي قــامت بهــا حكومتــا البلــدين لطــي

صفحة البرود السياسي وتعزيز سبل التعاون في شتى المجالات.

يارة ســلطان عمــان هيثــم بــن طــارق للمملكــة العربيــة الســعودية في الـــ من يوليو/تمــوز وتمثــل ز
يـز، نقطـة الانطلاق المـاضي بنـاءً علـى دعـوة رسـمية مـن العاهـل السـعودي الملـك سـلمان بـن عبـد العز

المرحلية التي تفصل بين بقعة البرود الدبلوماسي الضيقة إلى آفاق التنسيق والتفاهم الرحبة.

يارة سلطان عمان تعد الأولى له خارجيًا منذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني ، وما لذلك ز
مـن دلالـة كـبيرة علـى وجـود رغبـة ملحـة في كسر حالـة الجفـاء مـع الجـار الخليجـي الأكـبر، فيمـا تعكـس
دعوة العاهل السعودي له رمزية سياسية تتعلق بتغيير واضح في خريطة تحالفات المملكة وتوجهاتها

الخارجية.

يـد الإمـاراتي المنفـرد بعيـدًا عـن السرب حصر التقـارب بين الريـاض ومسـقط في إطـار رد الفعـل إزاء التغر
السعودي، قراءة مغايرة للواقع بصورة كبيرة، فلهذا التحرك حزمة من السياقات العامة التي دفعت
الطرفين إليه، في ظل المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة والتحديات الناجمة عنها، هذا بجانب
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انعكاسات هذه الخطوة المتوقعة على حزمة من الملفات يسعى البلدان لتحريك المياه الراكدة فيها
بأسرع وقت ممكن.

أجواء محفزة
هنــاك حزمــة مــن الســياقات العامــة الدافعــة للتقــارب بين البلــدين، ومــن ثــم يمكــن القــول إن هــذا
التحرك إنما جاء استجابةً لضرورات المرحلة الراهنة الملحة، التي استطاعت أن توفر المناخ الملائم لطي

صفحة الخلاف والتمهيد لمرحلة جديدة من التفاهمات.

على رأس تلك السياقات التحول السياسي في البلدين، المشتمل على تغيرات جوهرية في بنية النظام
الحاكم، شخوصًا وإستراتيجيات، حيث نهاية عصر السلطان العماني قابوس بن سعيد، الذي وافته
المنيـــة في يناير/كـــانون الثـــاني ، بعـــدما اســـتمر حكمـــه مـــا يقـــارب خمســـة عقـــود، ليتـــولى مكـــانه
السلطان هيثم الذي يتبنى سياسة متجددة لرعاية المصالح الجيوستراتيجية والاقتصادية والأمنية

لبلاده.

المشهـد السـعودي شهـد تغـيرات أيضًـا في بنيتـه السياسـية، فقـد انتقل الحكـم مـن الملـك عبـد الله بـن
يــز، في يناير/كــانون يــز، الــذي اســتمر حكمــه قرابــة  عامًــا، إلى الملــك ســلمان بــن عبــد العز عبــد العز
الثاني ، ثم جاء التتويج بتعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد، وما لتلك التغيرات من انعكاسات

قوية على الساحة الإقليمية بصفة عامة.

كثر من  سنوات من ثم جاءت اتفاقية العلا الموقعة في المملكة، يناير/كانون الثاني الماضي، التي أنهت أ
الخلاف الخليجــي الخليجــي، في أعقــاب أزمــة المقاطعــة الدبلوماســية لقطــر مــن الســعودية والإمــارات
والبحرين ومعهم مصر، لتبدأ المملكة صفحة جديدة لترميم البيت الخليجي المتشقق، الذي لا يمكن

أن يتم دون انخراط الجميع في عملية الترميم، من بينهم السلطنة.

السجال الدائر داخل تحالف “أوبك بلس” لا سيما بين السعودية والإمارات بسبب نسبة الزيادة
يــاض غــير المشروطــة لإنتــاج النفــط، كــان حــاضرًا بقــوة في خريطــة الســياقات العامــة للتقــارب بين الر
وأعضــاء التحــالف، ورغــم الإنهــاء النظــري لهــذا الخلاف بالاتفــاق علــى آليــة جديــدة للتســعير داخــل
يــز ثقلــه الاقتصــادي داخــل هــذا الكيــان مــن خلال المنظمــة، فــإن الجــانب الســعودي حــرص علــى تعز
ـــة ـــاته الدبلوماســـية القـــادرة علـــى حشـــد الـــدعم الكـــافي لتوجهـــات المملكـــة الاقتصادي إظهـــار إمكان

والسياسية وغيرها.

كما كان لتغير موازين القوى والمستجدات الإقليمية والدولية التي شهدها العالم دورًا كبيرًا في الدفع
نحو التقارب لمواجهة التحديات الناجمة عن تلك التغيرات، لا سيما توسيع روسيا والصين لنفوذهما
في المنطقة، في ظل تراجع الدور الأمريكي (الحليف الأبرز للسعودية) والأجندات المشتركة مع طهران،
بما يهدد مصالح السعودية تحديدًا، الأمر الذي يجدها مضطرة لتكشيل تحالف إقليمي قادر على



التصدي لهذا النفوذ الممتد.

وعلى الجانب العماني فإن الأزمة الاقتصادية التي تحياها السلطنة التي تفاقمت مع جائحة كورونا،
الأمـر الذي أشعل فتيـل الاحتجاجـات الشعبيـة داخـل البلاد مـرة أخـرى، كـانت دافعًـا قويًا للسـلطات
العمانيـة الحاكمـة للبحـث عـن كل السـبل الممكنـة لتبريـد تلـك الأزمـات مـن خلال شراكـات اقتصاديـة

قوية وسريعة، ولعل مسقط وجدت في الرياض المنقذ لها إزاء تلك الأوضاع المتفاقمة.

ضرورة ملحة
استثمار بواعث التقارب وتسخين أجواء البرودة التي خيمت على العلاقات بين البلدين لسنوات من
المرجـح أن يـدفع بهمـا إلى مسـارات عـدة للتعـاون، البدايـة مـع البعـد الاقتصـادي، فكمـا تمـت الإشـارة

سالفًا فإن العمانيين يعولون كثيرًا على السعودية لإنقاذهم من واقعهم المعيشي المتدني.

وفي المقابل تبحث المملكة عن شراكة اقتصادية متكاملة مع السلطنة تعيد من خلالها نفوذها المتراجع
خلال السنوات الماضية لصالح طهران، ومن ثم رحب العمانيون بالفرص المتاحة لجذب المزيد من

يز التجارة الثنائية. الاستثمارات من السعودية وتعز

ولعـل الموقـع الجيوسـياسي الإستراتيجـي الـذي تتمتـع بـه مسـقط أسـال لعـاب المسـتثمرين في المملكـة،
ومـن ثـم فمـن المتوقـع أن تشهـد الأجـواء خلال المرحلـة المقبلـة تنميـة قطاعـات الخـدمات اللوجسـتية
يـارة بـن طـارق التاريخيـة والمـوا والبنيـة التحتيـة في السـلطنة، وهـو مـا بـدت إرهاصـاته الأولى خلال ز

لمدينة نيوم السعودية.

يارة وقع البلدان العديد من اتفاقيات النقل والثقافة والتجارة، كما أعطيت يذكر أنه خلال تلك الز
إشـــارة البـــدء بفتـــح البلـــدين طريق بري بطـــول  ميـــل يربـــط “عـــبري” في عُمـــان والأحســـاء في
كبر بين البلدين يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من التجارة السعودية السعودية، ويتيح اتصالاً أ

العمانية.

ومن البعد الاقتصادي إلى السياسي، وضع مسؤولو البلدين حجر إنشاء مجلس التنسيق السعودي
ية لخدمة العلاقات الثنائية من خلال رؤى مشتركة، ويهدف هذا المجلس إلى العماني، كخطوة محور

رفع مستوى التكامل بين مسقط والرياض في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية وغيرها.

ــع الــذي تــدشنه الســعودية مــع دول الخليــج، بعــد مجلــس التنســيق ويعــد هــذا المجلــس هــو الراب
الســعودي الإمــاراتي ()، ومجلــس التنســيق الســعودي الكــويتي ()، ومجلــس التنســيق
السعودي البحريني ()، ما يعني دخول عمان بقوة تحت مجهر الاهتمام السياسي الرسمي

بالمملكة.



هنـاك بعـد أمـني آخـر يفـرض نفسـه كأحـد مسـارات التعـاون المشـترك بين البلـدين الـذي يربـط بينهمـا
حــدود واســعة مــع اليمــن الغارقــة في مســتنقع الحــروب الأهليــة والأزمــات المســلحة وهــو مــا يــدفع
حكومتي السعودية وعمان، للتعاون الأمني لمواجهة تهريب السلاح والمخدرات وفرض حالة الاستقرار

التي تهددها تلك الأجواء الساخنة.

اليمن وإيران في المقدمة
من المتوقع أن ينعكس التقارب بين البلدين على العديد من الملفات المشتركة، أبرزها الحرب في اليمن،
يــاض للخــروج مــن هــذا المــأزق بــأسرع وقــت ممكــن بعــد الخســائر الــتي تكبــدتها خلال إذ تســعى الر
الســنوات الســتة الماضيــة منــذ أول هجــوم لقــوات التحــالف ضــد الحــوثيين في منتصــف مــارس/آذار

.

السعودية تحاول عبر السلطنة بناء جسر دبلوماسي مع الحوثيين للتوصل إلى حلول مرضية لإنهاء
الحـرب بشكـل يحفـظ مـاء الـوجه لكـل الأطراف، خاصـة في ظـل المسـتجدات والتحـديات الراهنـة الـتي
دفعت المملكة لإعادة النظر في توجهاتها الخارجية حيال الكثير من الملفات وعلى رأسها اليمن، على

خلفية الانتقادات التي تتعرض لها عالميًا بسبب الانتهاكات الممارسة هناك بحق المدنيين.

وبعــد العــزف المنفــرد للإمــارات والانتصــار للمصالــح الشخصــية والأجنــدات الخاصــة لأبنــاء زايــد علــى
حســاب أهــداف قــوات التحــالف بقيــادة الســعودية، توصــلت الأخــيرة إلى أن الســلطنة هــي الدولــة
الخليجيـة الوحيـدة القـادرة علـى أداء دور الوساطـة في هـذا الملـف لمـا تشهـده مـن علاقـات جيـدة مـع

إيران، الحاضنة السياسية والعسكرية للحوثيين.



وهذا ينقلنا سريعًا إلى ملف التفاوض مع إيران، فتشهد أجواء العلاقات بين البلدين بعض المقاربات
يـــاض والمحـــاولات بين الحين والآخـــر لتخفيـــف حـــدة التـــوتر بينهمـــا، فالتصريحـــات الصـــادرة عـــن الر
ومسـقط تؤكـد ميـل حكـومتي العاهـل والمرشـد للجلـوس علـى مائـدة الحـوار الـذي تفرضـه التحـديات

الأخيرة.

وفي ظل موجات المد والجزر التي تحياها العلاقات السعودية الإيرانية ربما تكون عُمان الخيط الرفيع
الذي يمكنه لعب دور الوساطة بين الخصمين، كما يمكنه كذلك استغلال علاقاته الطيبة مع طهران

لتقديم ضمانات طمأنة للمملكة بشأن الخطر الإيراني وتهديد النفوذ في المنطقة.

من المبكر تقييم مدى نجاح مساعي التقارب بين السعودية وعُمان، التي لا تزال في طور جس النبض
والنوايا الطيبة، ورغم وضوح الرسائل المراد توصيلها والأدوار المستهدف القيام بها والأهداف المحددة
سلفًا من خلال تلك الخطوة، فإن الاختبار الحقيقي لها لم يتم بعد، اللهم إلا البعد الاقتصادي فقط،

فيما يتبقى الملفان الأمني والسياسي قيد التقييم والاختبار وهو ما ستكشفه الأيام القادمة.
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